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The Concept of Nihilism in Nietzsche's Thought: From the 

Destruction of Metaphysics to the Reconstruction of 

Meaning 

Tahri Saddam 

Abstract: This study aims to examine the concept of nihilism 

in the philosophy of Friedrich Nietzsche by tracing its 

development and manifestations, particularly in light of the 

declaration of the "death of God" as a pivotal moment revealing 

the collapse of absolute metaphysical values. The research 

concludes that nihilism represents an inevitable outcome of the 

disintegration of the traditional structure of Western thought. 

Nietzsche, however, proposes a philosophical alternative to 

overcome nihilism, based on the will to power and the 

revaluation of values—thereby restoring the human being's 

creative role in generating meaning. The findings also show 

that Nietzsche does not deny nihilism; rather, he confronts it 

and transforms it into a driving force for the creation of new 

values that transcend the traditional moral and metaphysical 

order. 

Keywords: Nietzsche; Nihilism; Death of God; Will to Power; 

Übermensch.  
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  الملخص:

يهدف هذا البحث إلى دراسة مفهوم العدمية في فلسفة فريدريك نيتشه من خلال  

تتبع مسار تشكلها ومظاهرها، خاصة في ضوء إعلان "موت الإله" بوصفه لحظة  

انكشاف كبرى للقيم الميتافيزيقية المطلقة. توصلت الدراسة إلى أن العدمية تمثل  

غربي، وأن نيتشه يقترح تجاوزها  نتيجة حتمية لتفكك البنية التقليدية للفكر ال

يعيد   مما  القيم،  تقييم  وإعادة  القوة  إرادة  يقوم على  بديل  عبر مشروع فلسفي 

ينكر   لا  نيتشه  أن  النتائج  أظهرت  كما  المعنى.  إنتاج  في  الخلاق  دوره  للإنسان 

العدمية، بل يواجهها ويحوّلها إلى حافز لإبداع قيم جديدة تتجاوز النظام الأخلاقي 

 . تافيزيقي التقليديوالمي

 .  الإنسان الأعلى؛ إرادة القوة؛ موت الإله؛ العدمية؛  نيتشه الكلمات المفتاحية: 

 مقدمة: 

عدّ العدمية  
ُ
ة الإشكالية التي استقطبت اهتماما  من المفاهيم الفلسفي  Nihilismت

الحديث، نظر  الفلسفي  الفكر  في  أنطولوجية  بالغا  لما تنطوي عليه من دلالات  ا 

الإنساني   الوعي  عليها  يقوم  التي  تمسّ بصورة مباشرة الأسس  وقيمية وأخلاقية 

ا ينكر وجود القيم  العدمية لا تقتصر على كونها موقفا فلسفيا سلبيف  ، الحديث

أو المعنى، بل تعكس أزمة أعمق تطال البنية التحتية للثقافة الغربية، خاصة مع  

الأساس ي   المرجعي  الإطار  لت 
ّ
شك التي  الميتافيزيقية  للمطلقات  التدريجي  الانهيار 

 . للتفكير الديني والأخلاقي والفلسفي في الحضارة الغربية

أحد أبرز    (1900-1844)في هذا السياق، يُعتبر الفيلسوف الألماني فريدريك نيتشه  

أو   طارئة  كأزمة  لا  كبرى،  وفكرية  حضارية  ظاهرة  بوصفها  العدمية  تناولوا  من 
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انحراف عارض في مسار الفكر، بل كمحصّلة تاريخية لمسار طويل من التفكك  

وقد ارتبطت رؤيته للعدمية على    ، القيمي والتراجع عن الإيمان بالحقيقة المطلقة

نحو وثيق بإعلانه الفلسفي الصادم عن "موت الإله"، وهو تعبير مجازي مكثف  

الديني الذي كان يؤمّن المعنى ويضفي الغاية    –يدلّ على انهيار النظام الميتافيزيقي

الإنساني والوجود  العالم  لحظة    ،على  نيتشه  لدى  العدمية  تمثل  المعنى،  بهذا 

كشف حاسمة، تعري الأسس الزائفة التي بُني عليها الوعي الغربي، وتدفع باتجاه 

 إعادة النظر في مفاهيم الحقيقة، والقيمة، والغائية. 

إلى  انطلاق البحث  هذا  يسعى  التي  المركزية  الإشكالية  تنبثق  الأرضية،  هذه  من  ا 

معالجتها: كيف فهم نيتشه العدمية؟ وما الأسباب الفلسفية والتاريخية التي يرى  

ما   ثم  الغربية؟  والقيم  الفكر  في  العدمية  ت 
ّ
تجل وكيف  نشوئها؟  إلى  أدت  أنها 

لتجاوز هذه   نيتشه  يقترحه  الذي  البديل  التي وصفها  المشروع  الحالة الحضارية 

 بالمرض الأوروبي؟ 

تفترض هذه الدراسة أن نيتشه لم يتعامل مع العدمية كحالة سلبية مطلقة أو  

كنهاية للتاريخ، بل نظر إليها بوصفها لحظة فاصلة وضرورية تمهد السبيل لتحول  

والميتافيزيقي القيمي  النظام  في  العدمية    ،جذري  تمثل  نظره    –إذ  وجهة    – من 

مرحلة انتقالية ينبغي تجاوزها عبر مشروع فلسفي جديد يقوم على إعادة تقويم  

إرادي  Umwertung aller Werteالقيم   منظور  الخير    -من  ثنائية  يتجاوز  تأويلي، 

القوة"   "إرادة  التقليدية، ويتأسس على مفاهيم مثل    der Wille zur Machtوالشر 

ا للوجود الإنساني خارج  أفقا جديد، بما يفتح  der Übermenschو"الإنسان الأعلى"  

 يس والتعالي الميتافيزيقي.أطر التقد
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من بين أهداف هذا البحث: تحليل مفهوم العدمية كما يقدمه نيتشه في سياقه  

الإله وإرادة   العدمية وموت  بين  العلاقة  الفلسفي والتاريخي، كما سيتم توضيح 

القوة، بالإضافة إلى ذلك، سيتم استكشاف الطريقة التي يقترحها نيتشه لتجاوز  

 النقد المعاصر. العدمية، كما سيتم تقييم مشروع نيتشه في إطار 

التحليلي،  –فيما يتعلق بمنهجية البحث، يعتمد هذا البحث على المنهج التأويلي

السياق   تستحضر  دقيقة  مقاربة  الأساسية  نيتشه  نصوص  مقاربة  خلال  من 

أنتجت فيه، خصوصالثقاف الذي  تكلم  ي والفلسفي  ا أعماله المتأخرة مثل هكذا 

والشر الخير  وراء  وما  الأخلاق،  جينيالوجيا  المنهج    ، زرادشت،  توظيف  يتم  كما 

نفسه،    ينيالوجيالج نيتشه  طوّره  المفاهيم  الذي  ل 
ّ
تشك لفهم  أداة  بوصفه 

للحداثة   التقليدية  الأسس  تقويض  إلى  تهدف  نقدية  سيرورة  داخل  وتحولاتها 

نقدية   ،الغربية قراءة  تقديم  إلى  المنهجي  التداخل  هذا  البحث من خلال  ويسعى 

التي   والأخلاقية  الفلسفية  الأبعاد  على  والوقوف  للعدمية،  نيتشه  لفهم  معمقة 

  ينطوي عليها مشروعه القيمي البديل.

 :  الجذور الفلسفية للعدمية عند نيتشه

يُعدّ فريدريك نيتشه من الفلاسفة القلائل الذين ربطوا مسار الفلسفة الغربية  

ت في مفهوم العدمية، إذ يرى نيتشه أنها ليست  
ّ
بأزمة قيمية وجودية عميقة، تجل

التطور   ثقافية عابرة، بل مآل حتمي لمسار طويل من  أو حالة  تيار فكري  مجرد 

الميتافيز  التقليد  داخل  واللاهوتي  الغربيالفلسفي  تصور   ،يقي  وفق  فالعدمية، 

ئق  نيتشه، تمثل لحظة الانكشاف العميق لانهيار الإيمان بالقيم المطلقة والحقا

ا للقيم وحسب، بل نفيٌ لإمكان المعنى ذاته ضمن  المتعالية، وهي بهذا ليست نفي 
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 Friedrich, The Anti-Christ, Ecce Homo, Twilight of )  الأطر التقليدية للفكر الغربي

the Idols, 2005, p. 7).   

يرى نيتشه أن الميتافيزيقا الغربية منذ أفلاطون قد أسّست لانقسام جذري بين  

ثابت   مثالي،  علوي  عالم  يقابل  وفاني،  متغير،  محسوس،  ظاهر  عالم  عالمين: 

في هذا السياق، تمّ تفضيل ما هو مفارق على ما هو واقعي، واعتُبر الواقع    ،وخالد

العليا للحقيقة  ناقصة  محاكاة  أو  ظلّ  مجرد  المعرفي    ،المحسوس  الانقسام  هذا 

ontological dualism    رسّخ، بحسب نيتشه، نزعة إنكارية للحياة، إذ قامت الفلسفة

المطلق، وهو ما اعتبره  منذ بداياتها على استبعاد الحس ي والمادي لصالح المعنوي و 

 .Friedrich, The Will to Power, 1967, p )   من أشكال "إرادة نفي الحياة"نيتشه شكلا

15) 

الثنائية   إنتاج  أعاد  الذي  للعالم،  المسيحي  التصور  مع  ذروته  النفي  هذا  بلغ 

الأفلاطونية عبر مفاهيم الخطيئة والخلاص، والجسد والروح، والسماء والأرض.  

يختلف جوهري  الدين، لم  المنظور،  هذا  منظومة  من  عزّز  بل  الميتافيزيقا،  عن  ا 

اء الحياة، وجعل من الحقيقة كيانا  القيم المطلقة من خلال إحالة المعنى إلى ما ور 

 ,Friedrich, The Anti-Christ ) ا لا يمكن التحقق منه داخل التجربة الإنسانيةمفارق

Ecce Homo, Twilight of the Idols, 2005, p. 20)  الميتافيزيقا بين  التواطؤ  هذا  إن   .

والدين أدى إلى تغريب الإنسان عن ذاته وعن الأرض، وحجَب الواقع لصالح وعود  

 الخلاص الميتافيزيقي.

غير أن نيتشه لم يبلور نقده للعدمية بمعزل عن تأثيرات فلسفية سابقة، أبرزها  

ل مصدرا أوليفلسف
ّ
آرثر شوبنهاور، الذي مث ا في وعيه بمأزق القيم. شوبنهاور،  ة 

عبر تصوره للعالم كإرادة عمياء وصراع دائم، كشف للطبيعة التراجيدية للوجود  
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الإنساني، وساهم في تعرية الادعاءات العقلانية والأخلاقية التي تبنّتها الميتافيزيقا  

قدّمه    ،التقليدية الذي  الزهدي  والحل  التشاؤمي  البعد  رفض  نيتشه  أن  ورغم 

شوبنهاور، إلا أن هذا التأثير أتاح له الوعي بانهيار الأسس التي قامت عليها مفاهيم  

   . (Richard, 1983, pp. 176-178 ) المعنى والغاية

إضافة إلى ذلك، استفاد نيتشه من المشروع النقدي لإيمانويل كانط، الذي كشف  

الله،   مثل  الماورائية  الكيانات  وجود  إثبات  واستحالة  النظري  العقل  حدود 

غير أن نيتشه تجاوز الكانطية باتجاه أكثر جذرية، حيث    ،والنفس، والعالم الآخر

لم يكتف بنقد القدرة المعرفية للعقل، بل نقض شرعية المطلق ذاته، واعتبر أن  

س ي  كل ادّعاء للحقيقة ليس إلا تعبير 
ُ
ا عن إرادة قوة، وأن الحقيقة ما هي إلا "وهم ن

، كما قال في شذرات ما بعد  (Friedrich, The Will to Power, 1967, p. 480 )  أنه وهم"

الحداثة. من هذا المنظور، تتأسس القيم لا على طبيعة ثابتة أو عقل كوني، بل 

 على مصالح وقوى تتنازع تمثيل الحقيقة. 

وبناءً عليه، فإن العدمية لا تظهر في فلسفة نيتشه كموقف شخص ي أو انحراف  

ذاتها الميتافيزيقا  لتطور  منطقي  كنتاج  بل  إليها    ،أخلاقي،  تصل  التي  النتيجة  هي 

الحضارة الغربية بعد أن تنقضّ على أسسها الكبرى، وتكتشف أن الحقيقة، الله،  

فإن   لذا  التفسيرية.  سلطتها  الآن  فقدت  قيمية  إسقاطات  إلا  تكن  لم  والخير، 

العدمية، في نظر نيتشه، ليست نهاية المعنى فحسب، بل مقدمة ضرورية لإعادة  

الأول الجذور  وإمكانيةتقييم  للقيم،  حياة وصدق  ى  أكثر  قيم جديدة   )  اتأسيس 

Arthur C, 1965, pp. 202-205) . 

دَر أوروبا:   
َ

 العدمية كق
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ا، بل  لا بوصفها ظاهرة عرضية أو انحرافا أخلاقيا فرديينظر نيتشه إلى العدمية  

الوجودي   عمقها  في  الحديثة  الأوروبية  الحضارة  يتهدد  محتوم  تاريخي  كمسار 

والثقافي. فالعدمية، كما يصورها، ليست نتيجة أزمة مؤقتة في منظومة القيم أو  

اضطراب نفس ي عابر، بل هي تعبير عن تحوّل عميق في البنية الفكرية والدينية  

:  Der Wille zur Machtيتشه في إرادة القوة  للحضارة الغربية. في هذا السياق، يكتب ن

 ,Friedrich )  أتي لنا هذا الوحش المخيف؟""العدمية تقف على العتبة؛ من أين ي

The Will to Power, 1967, p. 1)   ا أن الغرب يقف على حافة هاوية روحية، بعد مؤكد

 ا واضحين. اتجاها و ى التي كانت تضفي على الحياة هدفأن تآكلت المعاني الكبر 

بـ" يسميه  ما  أن  هي  نيتشه  فكر  في  المركزية  فقط  الفرضية  يمثل  لا  الإله"  موت 

انحسار الإيمان التقليدي أو ضعف سلطة الكنيسة، بل هو، في جوهره، إعلان  

لت الأساس المرجعي لكل منظومات المعنى  
ّ
عن انهيار البنية الميتافيزيقية التي شك

الغربية. فالإله، بحسب نيتشه، كان رمزا للحقيقة المطلقة والمعنى النهائي والنظام  

كوني، وموته يعني تفكك هذا البنيان الرمزي الذي كانت القيم الأوروبية  الأخلاقي ال

التي كانت  تستمد شرعيتها منه. وبالتالي، فإن نفي الإله هو نفي للمرجعية المتعالية  

 Friedrich, The Anti-Christ, Ecce Homo, Twilight )  ا وغائيةتضفي على الوجود اتساق

of the Idols, 2005, pp. 168-170). 

د بصورة درامية في مشهد "المجنون" في كتاب العلم المرح    Dieهذا التحوّل يُجسَّ

fröhliche Wissenschaft  ،مات الإله! مات  حيث يصرخ المجنون في السوق قائلا" :

.  (Friedrich, The Gay Science, 1974, p. 125 ) أنتم وأنا!" –الإله! ونحن الذين قتلناه 

يُعبّر هذا المشهد عن لحظة الانكشاف الحاسمة التي تواجه فيها الإنسانية حقيقة  

ولكن   انهياره.  في  تسببت  من  ذاتها  هي  وأنها  لقيمها،  الرمزي  الأساس  فقدت  أنها 

الإشكال، من منظور نيتشه، لا يكمن فقط في إعلان موت الإله، بل في تداعيات 
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هذا الإعلان؛ إذ يفقد الإنسان المعاصر القدرة على تبرير وجوده، ويجد نفسه في 

 فراغ قيمي خانق، غير قادر على توليد غايات كبرى أو أهداف نهائية تبرر الحياة.

على   علامة  ليست  الحديثة  أوروبا  تسود  التي  العدمية  أن  إلى  نيتشه  ويذهب 

تجاوزها للدين أو الخلاص من اللاهوت، بل على العكس، هي نتيجة مباشرة لفشل  

والعلمانية   العقلانية  التقدم    – البدائل  وفكرة  والعلم،  العقل،  ملء    –مثل  في 

ن وجهة نظره، لا تمتلك القوة  الفراغ الذي خلفه غياب الإيمان. فهذه البدائل، م 

الرمزية أو القدرة التأسيسية نفسها التي امتلكها الإيمان الديني، ولذلك سرعان  

 .Gilles., 1983, p )  ما تتهاوى بدورها، لتترك الإنسان في مواجهة مباشرة مع العدم

148) . 

على   بل  الإله،  زوال  ندم على  أو  القديمة  القيم  إلى  يعبّر عن حنين  نيتشه لا  إن 

  ، ا لتحول جذري في وعي الإنسانرى في العدمية مرحلة ضرورية وشرطالعكس، ي

يجب   كحقيقة  بل  عليه،  القضاء  ينبغي  كمرض  العدمية  مع  يتعامل  لا  فهو 

مواجهتها بجرأة، وكفرصة لإعادة بناء القيم على أسس جديدة لا تستند إلى ما هو  

في جوهره  تكشف،  فالعدمية  مطلق.  أو  معطاة  متعالٍ  ليست  المعاني  أن  عن  ا، 

نتج تاريخيا وثقافيا
ُ
   ضمن شروط بشرية قابلة للتحول والنقد.  سلفا، بل ت

ولذلك، فإن العدمية عند نيتشه ليست نهاية التاريخ، بل بداية مرحلة جديدة في  

الفكر ا   ، تاريخ  ا لحظة قابلة لذي يشير إلى الحتمية، لكنها أيض هي "قدر" بالمعنى 

للتجاوز، شريطة أن يتحلى الإنسان بالشجاعة الكافية "للنظر في العدم والعبور  

موضع من  أكثر  في  نيتشه  يشير  كما  خلاله"،  الوجودية    ،من  المواجهة  فهذه 

تفتح   العدم  مع  أكثر أصالة وحيوية،  أفقالعميقة  قيم جديدة،  ا لإمكانية ولادة 

تقوم على إرادة الإنسان وقدرته على الخلق والتأويل، وليس على أوهام الحقائق  
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-Friedrich, The Anti-Christ, Ecce Homo, Twilight of the Idols, 2005, pp. 191 )  المطلقة

194) . 

 العدمية السلبية والنشطة وتجاوز العدمية:  

بة متعددة المستويات، لا تختزل  
ّ
يتناول نيتشه مفهوم العدمية بوصفه عملية مرك

في مجرد فقدان القيم أو غياب المعنى، بل تمثل لحظة تاريخية وفلسفية حرجة  

وف عميق.  وجودي  تحد  أمام  الإنسان  تمييزا  تضع  نيتشه  يقدّم  الإطار،  هذا  ي 

والعدمية    passiver Nihilismusا بين شكلين من العدمية: العدمية السلبية  جوهري

، وهو تمييز يكشف عن الطبيعة الجدلية لفكره، وعن  aktiver Nihilismusالنشطة  

 طموحه لتجاوز الأزمة الوجودية عبر تفكيكها وإعادة تأويلها. 

 العدمية السلبية: انحسار الإرادة وسقوط المعنى 

ا بانهيار القيم الموروثة،  حالة التي يبلغ فيها الإنسان وعيتمثل العدمية السلبية ال

فهي عدَمية مأسوية تعبر    ،دون أن يمتلك الإرادة أو القدرة على خلق بدائل جديدة

الانهزام   في  ترجم 
ُ
وت التقييم،  على  القدرة  وانطفاء  قة 

ّ
الخلا الطاقة  استنزاف  عن 

كالعقلانية   جامدة  فكرية  أنظمة  نحو  والهروب  الوجودي،  واليأس  النفس ي، 

ادعائها   رغم  المعنى،  تبرير  عن  تعجز  التي  التفسيرية  العلمية  النزعة  أو  الصلبة 

العدمي،  (Friedrich, The Will to Power, 1967, p. 23 )  الموضوعية النمط  هذا  في   .

كائن   الإنسان مجرد  ويغدو  البيولوجي،  الاستمرار  قيمة سوى  بلا  الحياة  تصبح 

 . ا للفراغ القيميمستسلم  "يعيش على هامش ذاته"،

الانعكاس النهائي لانهيار    –بحسب نيتشه    – إن هذا الشكل من العدمية يُجسّد  

المرجعية دون   إلى كائن فقد  الإنسان  يتحوّل  الغربي، حيث  الميتافيزيقي  المشروع 

أخرى  ابتداع  على  القدرة  إرادة    ،امتلاك  على  تنطوي  لا  السلبية  العدمية  ولأن 
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د على المواجهة  
ّ
مقاومة، فهي تعكس الروح الضعيفة التي تفضل الخضوع أو التبل

 أو الإبداع. 

 العدمية النشطة: القوة كشرط للخلق 

العدمية النشطة، لا بوصفها خلاصا مباشرا،    في مقابل هذه الحالة، يطرح نيتشه

فالعدمي النشط هو الذي يعترف    ،  من أشكال القوة والتحول بل بوصفها شكلا

بانهيار القيم، لكنه لا يستسلم له، بل يجعله مناسبة لتأسيس قيم جديدة تنبثق  

النشطة ليست   العدمية  التقييم.  من الحياة ذاتها، ومن إرادة الإنسان في إعادة 

تدميرا لأجل التدمير، بل هي طاقة تطهيرية تهدم البنى المتعفنة لتمهّد الطريق نحو  

 Friedrich, The Anti-Christ, Ecce Homo, Twilight of the )  مكان الإبداعي للوجودالإ 

Idols, 2005, pp. 3-5) .   

للروح" الثلاث  "التحولات  رمزية  في  بوضوح  الفكرة  هذه   Friedrich, Thus )  تتجلى 

Spoke Zarathustra, 2006, pp. 54-55)    .التي يقدمها نيتشه في هكذا تكلم زرادشت

القيم   تتحمّل  الجمل، حيث  تمر بثلاث مراحل: مرحلة  نيتشه،  فالروح، بحسب 

القيم؛ وأخير المفروضة؛ ثم مرحلة الأسد تلك  تثور على  الطفل،  ، حيث  ا مرحلة 

إلى  الرجوع  يمثل  الخلق الأول. والطفل هنا لا  ببراءة  الجديدة  القيم  خلق 
ُ
ت حيث 

نكر المعنى الجاهز لتمنح الحياة معناها الخاص. 
ُ
قة التي ت

ّ
 الطفولة، بل القوة الخلا

ا، هي إعلان عن تحول في الذات: من الخضوع إلى السيادة،  العدمية النشطة، إذ

وهي بهذا المعنى    ،من الضعف إلى القوة، من الاستهلاك القيمي إلى الإنتاج القيمي

 ليست لحظة سقوط، بل بداية انبعاث.

 تجاوز العدمية: إرادة القوة والإنسان الأعلى 
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لتجاوز   كأدوات فلسفية  الأعلى"  و"الإنسان  القوة"  "إرادة  مفهومي  نيتشه  يطرح 

أزمتها وتخطي  فبدلاالعدمية  على  ،  المعنى  يضفي  خارجي  مرجع  عن  البحث  من   

الوجود، يدعو نيتشه إلى خلق المعنى من الداخل، عبر تفعيل إرادة القوة الكامنة  

هذه الإرادة لا تسعى للسيطرة أو الهيمنة بالمعنى السياس ي أو الأخلاقي،   ، في الإنسان

ا على  والتفوق  التجاوز  في  الرغبة  تعني  وفقبل  القيم  تقييم  إعادة  وفي  ا  لذات، 

 . (Friedrich, The Will to Power, 1967, p. 22 ) لمقاييس الحياة والخصوبة والتمكين

ا بالمعنى الدارويني، بل  ما "الإنسان الأعلى"، فليس نموذجا بيولوجيا أو كائنا فائقأ

أي الذي يعيد تشكيل ذاته ويبدع قيمه دون    –هو الإنسان الذي يتجاوز الإنسان  

خارجي مطلق  على  الأخير    ،ارتكاز  الإنسان  نقيض  هو  الإنسان   der letzteهذا 

Mensch    الراحة عن  فقط  ويبحث  هدف،  أو  شغف  دون  من  يعيش  الذي 

"الإنسان  (Friedrich, Thus Spoke Zarathustra, 2006, pp. 17-18 )  والطمأنينة  إن   .

الأعلى" هو من يقول "نعم" للحياة بكل تناقضاتها، من دون وهم الحقيقة المطلقة،  

 ومن دون حاجة إلى تعزية ميتافيزيقية.

إلى الإيمان، ولا البحث عن   من هنا، لا يعني تجاوز العدمية عند نيتشه العودة 

الثابتة ذاتها المرجعية  الثورة على فكرة  ميتافيزيقية جديدة، بل  فنيتشه    ،بدائل 

يرى أن تجاوز العدمية لا يتحقق إلا بامتلاك شجاعة فلسفية وجودية لا تتوافر  

المستمر.   الخلق  بإرادة  ويستبدلها  المطلقة،  الحقيقة  إرادة  من  يتحرر  لمن  إلا 

ا" لعصر لم يأت بعد، لعصر الإنسان  بر نفسه نبيا، بل "ممهّد ولذلك، فإنه لا يعت

لا   المعنى،  إلى  العدم  من  العبور  على  قادرا  سيكون  والذي  بعد،  يُولد  لم  الذي 

 .(Bernd, 1978, pp. 96-97 ) بالعودة إلى الماض ي، بل بالتفوق عليه

 أبعاد العدمية في الثقافة المعاصرة:
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رغم أن نيتشه قد كتب عن العدمية في سياق القرن التاسع عشر، إلا أن تحليله  

لهذا المفهوم يش ي ببصيرة استثنائية تجاه التحولات الجذرية التي ستعرفها الثقافة  

لقد قدّم نيتشه العدمية ليس بوصفها أزمة    ،الغربية في القرن العشرين وما بعده

ا، سيغدو  ا مركزيا تاريخيي تاريخ الفكر، بل باعتبارها وضعظرفية أو لحظة عابرة ف

رؤيته    – الحد  –وفق  بعد  وما  المتأخرة  للحداثة  المميزة  هذه  السمة  اثة. 

غالب التي  اليوم  الاستبصارات،  علينا  تفرض  فلسفية"،  "نبوءات  اعتُبرت  ما  ا 

الفلسفية   الحقول  في  المتعددة  أبعادها  واستكشاف  تحققها،  مدى  مساءلة 

 صرة. والثقافية المعا

 تحقق العدمية النيتشوية في القرن العشرين: 

ا لمظاهر العدمية  ين، بدأ الفكر الغربي يشهد تبلورا فعليمع بداية القرن العشر 

إليها نيتشه قد أشار  الوجودية والعبثية،    ، التي كان  تيارات فلسفية مثل  ظهرت 

عبّرت بشكل صريح عن الوعي المأزوم بالفراغ القيمي، وعن قلق الإنسان الحديث  

تصور  سارتر  بول  جان  قدّم  السياق،  هذا  في  ميتافيزيقي.  أساس  بلا  عالم  ا  في 

جوهر  وجودي أي  غياب  يعني  ما  الماهية"،  يسبق  "الوجود  أن  مفاده  للعدمية  ا 

الحياة، ما يجعل الإنسان مسؤولامُسبق يوجّ  -Jean )   بالكامل عن خلق المعنىه 

Paul, 1956, pp. 22-23)ألب أما  أولي.  العدمية شرطا  في  رأى  فقد  كامو،  للفكر  ا  ير 

ا أن "الانتحار الفلسفي" يكمن في محاولة تغطية هذا الفراغ بوهم  الفلسفي، معتبر 

 . (Albert, 1942, pp. 12-13 ) مطلق أو تبرير متعالٍ 

في الحقول الأدبية والفنية،  ا  مالي والثقافي، ظهرت العدمية أيض على المستوى الج 

،  literary nihilismا في تيارات مثل السوريالية، والدادا، والعدمية الأدبية  خصوص

حيث تم تفكيك البنى التقليدية للمعنى، والجمال، والهوية. كما أن واقع الحروب  
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وصعو  الكبرى،  الإيديولوجيات  وانهيار  شكل  العالمية،  الاستهلاكية،  النزعة  د 

 ,Friedrich )  ا لما وصفه نيتشه بـ"عالم بلا إله، بلا يقين، وبلا سبب"تجسيدا عملي

The Will to Power, 1967, p. 181)  بالأنظمة ثقته  المعاصر  الإنسان  فقد  لقد   .

الشاملة، وبات يتعامل مع الحقيقة كمسألة نسبية أو وظيفية، ما أدى إلى انتشار  

 نوع من الضياع الوجودي الملازم للحداثة المتأخرة. 

 العدمية في الفلسفة ما بعد الحديثة: 

ر الموقف العدمي وتعمّق
ّ
  ،ومع تحوّل الفلسفة الغربية نحو ما بعد الحداثة، تجذ

أطروحات    – أمثال ميشيل فوكو وجاك دريدا    –إذ تبنّى مفكرو ما بعد الحداثة  

ا. فوكو،  صريح مفهوم الحقيقة بوصفها كيانا موضوعيا أو متعالي  تقوّض بشكل

الع صياغة  أعاد  المثال،  سبيل  معتبر على  والسلطة،  المعرفة  بين  أن  لاقة  ا 

لحقيقة   انعكاسات  وليس  القوة،  لأنظمة  تجليات  إلا  هي  ما  المعرفية  الخطابات 

. أما دريدا، فقد دفع مشروع نيتشه التفكيكي  (Michel, 1977, pp. 27-28 )  موضوعية

على نحو لا   يُمنح بشكل نهائي، بل يظل مؤجلا إلى أقصاه، حيث اعتبر أن المعنى لا

 . (Jacques, 1976, pp. 23-24 ) نهائي ضمن شبكة لا مركزية من الإحالات 

إنتاج  بإعادة  الحداثة  بعد  ما  اتهام فكر  إلى  النقاد  الاتجاه بعض  هذا  وقد دفع 

النظرية"   "العدمية  البعض  عليه  أطلق  فيما  نظري،  مستوى  على  العدمية 

theoretical nihilism  ،الحقيقة، والمرجعية المعنى،  نفي  يتم فيها  التي  الحالة  ، وهي 

ينبغي   العدمي لا  الطابع  أن هذا  بنائي. غير    ا كسمة فهمه دومدون تقديم بديل 

ا لمشروع نيتشه النقدي، الذي يهدف إلى تقويض  سلبية؛ بل يمكن اعتباره استمرار 

والمعرفي القيمي  للتفكير  جديدة  إمكانيات  وفتح  الميتافيزيقية،   ,Gianni)  الأوهام 



ISSN: 1112- 7872   

E-ISSN: 2600-6162 

 مجلة المواقف للبحوث والدراسات في المجتمع والتاريخ 

 

 . 45 -29 ص.ص
  2025  السنة  نوفمبرشهر     01:عدد    21مجلد: 

مفهوم العدمية في فكر نيتشه: من هدم   العنوان:
 الميتافيزيقا إلى إعادة بناء المعنى 

 

 Almawaqif 

 Vol. 21   N°: 01   Mois:11 Année2025 
 

 

 

 

1988, pp. 5-7)مث مثلها  الحداثية،  بعد  ما  فالعدمية  النشطة،  .  نيتشه  عدَمية  ل 

 ا للحياة، بل نفيا للأوهام باسم الحياة.ليست نفي

 العدمية اليوم: بين التهديد والإمكان

الع أشكالافي سياق  العدمية  تتخذ  المعاصر،  الأطر  الم  تتجاوز   جديدة ومعقدة 

  ، الفلسفية، لتطال الأبعاد النفسية، السياسية، والاجتماعية للوجود الإنساني

لاحظ اليوم ملامح عدَمية معاصرة في ظواهر مثل الاكتئاب الجماعي، وتراجع  
ُ
إذ ت

أشكال   ونشوء  الشعبوية،  وتصاعد  والدينية،  السياسية  بالمؤسسات  الثقة 

جديدة من العنف العدمي، مثل الإرهاب المعولم، أو الأشكال الفردانية القصوى  

  التي ترى في "اللا معنى" نمط حياة.

جسّد ثقاف
ُ
ا من الهروب من العدم، حيث  ة الاستهلاك والترفيه المفرط نوعكما ت

سطحية بمُلهيات  الوجودية  الأسئلة  عن  في    ،يُستعاض  العدمية  تظهر  كذلك 

ص معنى الذات،  
ّ
العلاقات الإنسانية السائلة، والافتراضات التكنولوجية التي تقل

العدمية   فإن  ذلك،  ورغم  والمعرفة.  أحد وجوهها    – والواقع،  فرصة    – في  تظل 

فلسفية. فهي تكشف هشاشة البُنى المعرفية والقيمية الموروثة، وتفرض الحاجة  

ال التفكير  إعادة  يتقاطع  إلى  بالضبط  هنا  والهوية.  والغاية،  المعنى،  في  جذري 

المشروع النيتشوي مع التحديات المعاصرة: لا باعتباره نبوءة كارثية، بل كمشروع  

 يم، بشرط توفر الشجاعة في مواجهة العدم، لا الهروب منه. لإعادة خلق الق

، بل في التعامل معها بوصفها  إن التحدي المعاصر لا يكمن في القضاء على العدمية

أكثر    ا لا مفر منه، يتطلب إعادة تشكيل أفقا فلسفي الإنسان على نحو جديد، 

 ا في علاقته بالحقيقة والوجود.وعيا بقيمه، وأكثر صدق
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 الخاتمة:  

عامله مع العدمية، لا بوصفها  يُعدّ فريدريك نيتشه من أكثر المفكرين راديكالية في ت

طارئ تآكل  عرضا  عن  ناتج  عميق  تاريخي  كتحوّل  بل  الغربي،  الفكر  مسار  في  ا 

لت البنية التحتية  
ّ
للوعي الأوروبي منذ أفلاطون  المنظومات الميتافيزيقية التي شك

كإشكالية  وصولا  العدمية لا  نيتشه  فهم  لقد  العقلانية.  والحداثة  المسيحية  إلى   

قابلة للحل التقليدي، بل كقدر لا مفرّ منه، ومآل طبيعي لمشروع الحقيقة المطلقة  

الذي ارتبط بالدين، والعقل، والأخلاق التقليدية. من هذا المنطلق، فإن العدمية  

ما هي مرآة تعكس حقيقة الميتافيزيقا  ليست "مشكلة" في حاجة إلى علاج، بقدر  

 .حين تفقد قدرتها على الإقناع، وتغدو عارية أمام نقد الذات الحديث

 النتائج الأساسية للبحث:  

ا: يتبيّن من تحليل نيتشه أن العدمية ليست  . فهم العدمية بوصفها شرطا تاريخي1

تافيزيقية الكبرى، ما  مجرد حالة نفسية فردية، بل نتيجة لانهيار المرجعيات المي

ا يتجاوز الأبعاد الفكرية الضيقة. بهذا المعنى، العدمية تعكس يجعلها حدثا تاريخي 

 . أزمة حضارية كبرى، لا مجرد موقف فلسفي معزول

في كتابات نيتشه المتأخرة،    . تمييز نيتشه بين العدمية السلبية والنشطة: يظهر2

ا إرادة القوة وهكذا تكلم زرادشت، إدراك دقيق لاختلاف ردود الأفعال  خصوص

إزاء سقوط المعنى: فمن جهة، هناك العدمية السلبية، التي تعكس العجز واليأس  

والانسحاب، ومن جهة أخرى، العدمية النشطة، التي تنطوي على طاقة تفكيكية  

 . ةخالقة، تمهّد لولادة قيم جديدة من رماد القيم القديم
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من  3 العدمية  تجاوز  إلى  نيتشه  يسعى  لا  العدمية:  لتجاوز  فلسفي  بديل  طرح   .

يد بل  جديدة،  ميتافيزيقا  خلق  القيم"خلال  جميع  تقييم  "إعادة  إلى  من    عو 

الداخل، عبر تفعيل مفهوم "إرادة القوة" وبلورة نموذج الإنسان الأعلى، الذي لا  

 . يبحث عن المعنى خارج الذات، بل يخلقه من صميم تجربته الوجودية

العدمية عند  4 السياق المعاصر: تكشف دراسة  النيتشوية في  العدمية  . راهنيّة 

التي   المعاصرة  التحديات  ظل  في  سيّما  لا  وثقافية،  فكرية  راهنيّة  عن  نيتشه 

المرجعيات،   وتفكك  المعنى،  فقدان  من  الحداثة،  بعد  ما  مجتمعات  تشهدها 

فسية المرتبطة بالفراغ  وصعود أشكال جديدة من العنف العدمي، إلى الأزمات الن

ا  بما أيض القيمي. إن أدوات نيتشه النقدية لا تزال قادرة على تفسير هذا الواقع، ور 

 . على اقتراح سبل تجاوزه

. العدمية كمحفّز فلسفي للخلق: في نهاية المطاف، لا ينظر نيتشه إلى العدمية  5

ب  
ّ
تتطل انتقالية،  لمرحلة  فلسفية  ضرورة  فيها  يرى  بل  مطلقة،  تشاؤمية  نظرة 

شجاعة وجودية نادرة. فالعدمية، رغم خطرها، تفتح المجال أمام تحوّل جذري في  

ة تأسيس أخلاق جديدة غير مؤسسة  العلاقة بين الإنسان والقيمة، وتتيح إمكاني

 . على أوهام ما ورائية

هكذا، لا تنتهي العدمية النيتشوية عند حدود النفي، بل تنقلب إلى تأكيد؛ لا إلى  

تأكيد إبداع إلى  بل  تناقضاتها، وآلامهاتأكيد ميتافيزيقي،  للحياة بكل  . لقد وعى  ي 

ا ولادة مسؤولية   يعني موت الحقيقة فحسب، بل أيض نيتشه أن "موت الإله" لا 

الإنسان عن خلقها. ومن هنا، تبرز العدمية لا ككارثة فكرية، بل كلحظة تأسيس  

عيد للذات حريتها المطلقة، وتطالبها في الآن نفسه بواجب الخلق  
ُ
فلسفية جديدة، ت

 . والمعنى
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إن نيتشه لا يمنحنا أجوبة جاهزة، بل يدفعنا نحو السؤال الأكثر جذرية: إذا كانت  

سقط،  قد  يقين  كل  كان  وإذا  نحكم؟،  مقياس  فبأي  للهدم،  قابلة  كلها    القيم 

ا، بل دعوة وجودية للخلق فكيف نعيش؟. جوابه لم يكن تنظيرا ميتافيزيقيا جديد 

للحياة   "نعم"  للقول  الداخل،  يصنع    –من  من  نحن  لأننا  بل  معنى،  لها  لأن  لا 

 معناها. 

ممهّد وبهذا،   بل  للعدمية،  نبيّا  يكن  لم  نيتشه  إن  القول  بعد  يمكن  ما  لمرحلة  ا 

الإنسان   أفق  نحو  والتكرار،  الضعف  الإنسان  فيها  يتجاوز  مرحلة  العدمية: 

ق، الذي يجعل من الحياة  
ّ

 ا بأن يُعاش. مشروعا جدير   –ش يء  رغم كل –الخلا
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